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ملخص البحث: 
من  المجتمع  تنقل  التي  والتحولات  بالتطورات  يُعنىَ  علمٌ  التاريخ  فلسفة  إنّ 
مرحلةٍ إلى أخرى، والقوانين المتحكمة فيها. يذهب الأستاذ مرتضى مطهري إلى أنّ 
البحث حول المجتمع - باعتباره مقدمةً - هو شرطٌ أساسيٌ وضروريٌ من أجل فهم 
فلسفة التاريخ. إنّ المجتمع على ضوء الرؤية القرآنية هو عبارةٌ عن مركبٍ حقيقيٍ 
وأصيلٍ كما أنّ الفرد يحظى بالأصالة أيضًا. وللمجتمع كذلك سننٌ وقوانينٌ خاصةٌ 
به. لكن لا يعني ذلك أنّ الأفراد مجبورين في قباله. وحيث أنّ الإنسان نوعٌ واحدٌ، 

فالمجتمعات البشرية هي نوعٌ واحدٌ أيضًا، وذلك نتيجة الفطرة. 
إنّ حركة التاريخ تقع تحت ظل قوانين العلية وهي تتجه باستمرار نحو التكامل 
المطروحة  النظريات  تتنافى مع حرية الإنسان. وعلى عكس  أنّها لا  والتطور، كما 
بمعية  للإنسان  الإلهية  الفطرة  أنّ  يرى  مطهري  الأستاذ  فإنّ  التاريخ  فلسفة  حول 
عوامل  بفعل  وتكتمل  الإنسان،  لشخصية  الأول  الأساس  هي  الجوهرية  الحركة 
في  المتمثلة  الإنسانية  الخصائص  هو  والتطور،  التكامل  هذا  ومحرك  المحيط. 
قابلية التعاطي المعرفي بالقلم والبيان، وحفظ التجارب والخبرات، والقوة العقلية 
والفكرية والإبداعية، والنزعة الذاتية والعاقة الفطرية للإبداع والتجديد. ومستقبل 
التفاؤل  يبعث على  الرؤى  المطهري على عكس بعض  البشرية والتاريخ في رؤية 

والمعنوية وحكومة الإسام وكل ذلك يستند إلى الفطرة.  
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Abstract 
The philosophy of history is a science concerned with the 

developments and changes that transform a society from one 
stage to another and with the laws that govern these chang-
es. Professor Mortadha Motahhari focuses on the society as 
an introduction to fully study the philosophy of history. Both 
the society and the individual are fundamental in the Qur’anic 
perspective. Society also has its own laws and regulations. This 
does not imply that individuals are forced to abide by these 
laws. Since human beings are one kind, human societies are 
also one kind as a result of the innate nature, al-fitrah. The 
movement of history falls under the laws of ‘cause and effect’ 
and moves towards evolution and development. In addition, 
it does not contradict human freedom. In contrast to the exist-
ing theories of the philosophy of history, Professor Motahhari 
believes that the divine innate nature, al-fitrah, of human is 
combined with the substantial motion, al-harakah al-jawhari-
yyah, that is the fundamental basis of the personality of the 
individual whose evolution depends on various factors in the 
environment the individual resides. The key drivers of this evo-
lution is the set of individual characteristics including the abil-
ity to express knowledge in writing and rhetoric, the preserva-
tion of experiences, cognitive and creative ability, subjective 
tendency and the innate nature of creativity and innovation. 
Unlike much of the views, the future of mankind and history 
as suggested by Mutahhari promote optimism, spirituality and 
Islamic governance that count on the innate nature, al-fitrah.
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مقدمة:أ.
يتمحور موضوع فلسفة التاريخ حول مجموعةٍ من المسائل التي ترتبط بمعنى التاريخ ومبدأ السببية 
والعلية في الحوادث التاريخية والقوانن التي تحكمها والاتجاه في التاريخ، وقد أفضت الرؤى المختلفة 

التي قدمت حول هذه المسائل إلى تبلور جملةٍ من النظريات المختلفة والمتباينة في فلسفة التاريخ.

إنّ فاســفة التاريــخ يســعون وراء الكشــف عــن القوانــن التــي تتحكــم بالظواهــر والتحــولات 
ــة فهــم الســير  ــى بدراســة ومحاول ــي تعن ــة، إذْ ظهــرت مجموعــةٌ مــن المــدارس الفلســفية الت التاريخي

التاريخــي وتحديــد اتجاهــه.

ما عرضه الأستاذ مرتضى مطهري -  المجال  التي طرحت في هذا  والنظريات  الرؤى  ومن بن 
باعتباره أحد رواد الفكر الاسامي في عالمنا المعاصر - حول فلسفة التاريخ من زاويةٍ اساميةٍ قرآنيةٍ.      

إنّ الهــدف مــن المقــال الحــالي هــو تقديــم دراســة تحليليــة وتوصفيــة مختــصرة عــن رؤى الأســتاذ 
ــرض  ــد ع ــة، فق ــة قرآني ــن زاوي ــخ م ــفة التاري ــال فلس ــري ) 1919 - 1979م( في مج ــضى مطه مرت
الأســتاذ مجموعــة مــن الآراء القيّمــة المرتبطــة بموضــوع فلســفة التاريــخ بطريقــةٍ مبتكــرةٍ ورائعــةٍ مــن 

حيــث الشــكل والمضمــون والمنهجيــة وبتوجــه قــرآني اعتمــد فيــه عــى التحليــل والابــداع.   

لقــد كان الأســتاذ مطهــري يعتقــد أنّ المجتمــع والتاريــخ يرتبطان ويشــتركان في الكثير مــن الأمور، 
وقــد رأى أنّ دراســة موضــوع المجتمــع ضروري ومقــدَمٌ عــى بحــث مســألة التاريــخ، لهــذا ســعى في 
بدايــة الأمــر إلى الإجابــة عــى الأســئلة الــواردة حــول المجتمــع، مثــل: مــا هــو المجتمــع؟ هــل الإنســان 
اجتماعــي بالطبــع؟ وهــل الفــرد أصيــل أم المجتمــع؟ كيــف هــي عاقــة المجتمــع مــع العــادات؟ هــل 

الفــرد مجبــور في قبــال المجتمــع؟  ثــم عنــى بالــردّ عــى الأســئلة المتعلقــة بالتاريــخ وفلســفة التاريــخ.

يعــرّف الأســتاذ المطهــري فلســفة التاريــخ - مثلــما ســيأتي - عــى أنهــا العلــم بالتطــورات 
والتحــولات التــي تنقــل المجتمــع مــن مرحلــة إلى أخــرى، والقوانــن المتحكمــة في هــذه التطــورات 

ــا. ــات لا بكينونته ــيرورة المجتمع ــم بص ــرى العل ــارة أخ ــولات. وبعب والتح

ومـن الواضـح ــــ بحسـب هـذا التعريـف ــــ أنّ البحث حـول المجتمـع ما هـو إلّا مقدمـة ومدخل 
وركـن أسـاسي لفهـم فلسـفة التاريـخ في رؤية الأسـتاذ مطهـري، بل إنّه شرط أسـاسي في هـذا البحث. 
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والجديــر بالذكــر هــو أنّ دراســة المجتمــع والقوانــن ومبــادئ العليــة الحاكمــة عليــه، لديهــا مكانــة 
ــع  ــث المجتم ــدو بح ــري يغ ــتاذ مطه ــة الأس ــن في نظري ــرى، لك ــخ الأخ ــفات التاري ــة في فلس خاص
وقوانينــه وســننه الحاكمــة عليــه والعليــة في التاريــخ شرطًــا أساســيًا للولــوج في بحث فلســفة التاريخ.

المجتمع:-.

بدايــةً يعــرّف الأســتاذ المطهــري المجتمــع بمجموعــةٍ مــن الأفــراد المرتبطــن فيــما بينهــم بأنظمــةٍ 
ــماع مجموعــةٍ مــن  ــل اجت ــماع ليــس مــن قبي وســننٍ وآدابٍ وقوانــن خاصــةٍ، ويذكــر أنّ هــذه الاجت
ــةٍ،  ــةٍ اجتماعي ــان ذات ماهي ــاة الإنس ــات، فحي ــزلان والحيوان ــن الغ ــةٍ م ــتان أو مجموع ــجار البس أش
أي أنّ "الاحتياجــات البشريــة، والعاقــات الإنســانية الخاصــة، تربــط الأفــراد بالمجتمــع، وتجعــل 
حياتهــم مشــتركةً إلى حــدٍ كبــيٍر بحيــث يمكــن وصــف هــؤلاء الأفــراد بالمســافرين الذيــن يمتطــون 
وســيلةَ نقــلٍ واحــدةٍ، ويتجهــون نحــو هــدفٍ واحــدٍ، ويشــتركون معًــا في بلــوغ الهــدف المنشــود، كــما 

يشــتركون في الفشــل الــذي قــد يصيبهــم في طريــق تحقيــق ذلــك الهــدف1."         

ــارج  ــل خ ــع لعوام ــا تخض ــرار - أي أنّه ــة الاضط ــي نتيج ــة ه ــاة الاجتماعي ــأة الحي ــل أنّ نش وه
ــي  ــي الت ــة ه ــة والفكري ــوة العقلي ــار - أي أنّ الق ــاب والاختي ــبب الانتخ ــان2، أم بس ــود الإنس وج
هدتــه للتعــاون وتكويــن الجماعــة3، أم بعلــة الطبيعــة الإنســانية - أي نتيجــة الميــل الــذاتي والطبيعــة 
ــاة  ــأنّ الحي ــم ب ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــتنادًا إلى بع ــير اس ــري يش ــإنّ المطه ــان -، ف ــة للإنس الداخلي

ــه تعــالى: ــةٌ. ومــن ذلــك قول ــةٌ فطري ــة هــي ذاتي الاجتماعي

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ .1 ــا النَّــاسُ إنَِّ َ }يَــا أَيُّ
ــاً  ــن ـ فض ــة تتضم ــذه الآي ــرات 13(. فه ــرٌ{ )الحج ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ الله عَليِ ــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ أَكْرَمَكُ
ــه خُلــق بحيــث يشــكل المجتمــع  ــة لخلقــة الإنســان وأن ــة ـ الفلســفة الاجتماعي ــم الخلقي عــن التعالي
وينتســب إليــه. ففــي ذيــل هــذه الآيــة يقــول المطهــري:" إنّ الإنســان خلــق بشــكل يــؤدي إلى تشــكيل 
الشــعوب والقبائــل. والتعــارف الــذي هــو أســاس للحيــاة الاجتماعيــة، لا يمكــن أن يتــم مــن دون 

 1   مطهري، مرتضى. المجتمع والتاريخ . ترجمة شب، محمد علي أذر )طهران: مؤسسة البعثة، 1403هـ(، الجزء الأول 12.
 2   الفارابي، أبو نصر محمد. آراء أهل المدينة الفاضلة. تحقيق نادر، ألبير نصري. د.ط )بيروت: دار المشرق، 1991م(، 153.

 3   كريب،  إيان النظرية الاجتماعي. ترجمة غلوم، محمد حسن )الكويت: عالم المعرفة، 1999م(، 99.
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الانتســاب إلى هــذه المجموعــات البشريــة. فهــذا الانتســاب الــذي ينطــوي عــى خصائص الاشــتراك 
ــاة الاجتماعيــة."4 والاختــاف بــن الأفــراد هــو أســاس التعــارف، والتعــارف هــو أســاس الحي

ــكَ قَدِيــرًا{) الفرقــان 54(.  .2 ا فَجَعَلَــهُ نَسَــبًا وَصِهْــرًا وَكَانَ رَبُّ }وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْمَــاءِ بَــشَرً
إنّ صلــة القرابــة النســبية والســببية هــي مــن المســائل التــي ولــدت مــع الإنســان وعُجنـَـت في فطرتــه 
ــي  ــق الإنســان الت ــد عطفــت مســألة النســب والمصاهــرة عــى خل ــة ق ــك نجــد الآي ــه، ولذل وخلقت
جــاءت في مرتبــة متقدمــة، وعــى هــذا الأســاس تكــون صلــة القرابــة والنســب والمصاهــرة مأخــوذة 
في خلــق الانســان ووجــوده، ونتيجــة لذلــك ســتكون الحيــاة الاجتماعيــة باعتبارهــا عاقــات 
وروابــط ســببية ونســبية بــن الأفــراد قــد أخــذت فيــه أيضــا. ومــن هنــا نجــد المطهــري يقــول:" هــذه 
الآيــة تشــير إلى الروابــط النســبية والســببية باعتبارهــا أســاس ارتبــاط الأفــراد ببعضهــم، وإنهــا جــزء 

مــن طبيعــة خلقــة الإنســان، أودعــت في كيانــه لحكمــة وغايــة عامــة5."  

نْيَا وَرَفَعْنـَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ .3 يَاةِ الدُّ عِيشَـتَهُمْ فِي الْحَ ـتَ رَبِّكَ  نَحْنُ قَسَـمْناَ بَيْنَهُم مَّ }أَهُـمْ يَقْسِـمُونَ رَحْمَ
ا يَْمَعُـونَ{ )الزخرف 32(.  ّـَ ـكَ خَـرٌْ مِّ ـتُ رَبِّ ا وَرَحْمَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ لِّيَتَّخِـذَ بَعْضُهُـم بَعْضًـا سُـخْرِيًّ
فالآيـة الكريمـة ـ حسـب الأسـتاذ مطهـري ـ تتحـدث عن اختـاف القابليـات والمؤهـات وتفاوتها 
بـن أبنـاء البـشر، ولـو كانـت الكفـاءات والقابليـات متشـابهةً ومتسـاويةً تمامًـا لمـا حـدث احتيـاجٌ 
متبـادلٌ بـن الأفـراد، ولمـا تـم التعاطـي بينهم. لقـد خلق الله البـشر متفاوتـن ومختلفـن في الكفاءات 
والإمكانـات الجسـمية والروحيـة والعقليـة والعاطفيـة، ورفـع بعضهـم فـوق بعـض درجـات في 
مجـالات معينـة، وبهـذه الطريقـة جميـع الناس محتاجـن لبعضهم البعـض، ومندفعـن إلى التعاطي فيما 
بينهـم وبذلـك تشـكل الحيـاة الاجتماعيـة. فهـذه الآيـة الكريمـة تـدل أيضا عـى أن الحيـاة الاجتماعية 

للإنسـان أمـر طبيعـي لا انتخـابي ولا اضطـراري6.  

ــرًا  ــات معت ــذه الآي ــزان إلى ه ــيره المي ــار في تفس ــد أش ــي ق ــيد الطباطبائ ــر أنّ الس ــر بالذك والجدي
إياهــا منبئــةٌ أحســن الإنبــاء عــن أنّ النــوع الإنســاني هــو نــوعٌ اجتماعــيٌ وأنّ هــذه المســألة لا تحتــاج 
إلى كثــير مــن العنــاء مــن أجــل اثباتهــا، فــكل فــردٍ مــن النــوع الانســاني مفطــورٌ عــى ذلــك. ومــا فتــئ 

 4   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الاول 14و15.
 5   مطهري، الجزء الاول 15.
 6   مطهري، الجزء الاول 16.
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الإنســان يعيــش في حــال الاجتــماع منــذ الزمــن الغابــر، وهــذا مــا يحكيــه التاريــخ والآثــار المشــهودة 
الحاكيــة عــن أقــدم العهــود التــي كان هــذا النــوع يعيــش فيهــا ويحكــم عــى هــذه الأرض7.

والنتيجـة هـي أنّ الحياة الاجتماعية عى أسـاس العاقات الإنسـانية التي تنشـأ عـن طريق العقد، 
ليسـت مفروضـةً وأمـرًا خارجًـا عـن طبيعة الإنسـان، بل لهـا جذور في الحاجـات الطبيعيـة والفطرية 
للبـشر إلى الاجتـماع وإقامـة العاقات الاجتماعية بـن الناس. كما أنّ ظاهرة المجتمع الإنسـاني تخضع 

إلى سـنن وقوانـن وتحـولات وصعـود ونـزول وهدف وغايـة معينة، كما سـيتضح فيما بعد.      

أصالة وعينية المجتمع وأصالة الفرد..

ــن  ــي لم تك ــاث الت ــن الأبح ــما م ــة كليه ــع أو أصال ــة المجتم ــرد أو أصال ــة الف ــث أصال ــر بح يعت
ــور  ــألة في العص ــذه المس ــار ه ــن أث ــل أول م ــلمن، ولع ــن المس ــل المفكري ــن قب ــمام م ــضى بالاهت تح
ــن  ــد حس ــيد محم ــو الس ــع" ه ــة المجتم ــوان "أصال ــذا العن ــة وبه ــة ومفصل ــورة صريح ــرة بص المتأخ
الطباطبائــي في تفســيره الميــزان في الجــزء الرابــع ذيــل الآيــة 200 مــن ســورة آل عمــران، ثــم توســع 
ــلي  ــوادي الآم ــد الله الج ــيخ عب ــزدي والش ــاح الي ــتاذ مصب ــري والأس ــتاذ المطه ــه كالأس ــه تامذت في

ــة*. ــة والمناقش ــث والمقارن بالبح

إنّ المــراد مــن الأصالــة في هــذا البحــث هــو التحقــق العينــي في الخــارج، وذلــك في قبــال 
الاعتبــاري الــذي يكــون متحققــا فقــط باعتبــار المعتــر. وبعبــارة أخــرى فــإن الأصالــة لــو تكــون 
للفــرد فــإنّ معنــى ذلــك أنّ الفاعــل والمحــرك في كافــة المجــالات هــو إرادة الفــرد وميولــه ورغباتــه 
ــن  ــا م ــى ضوءه ــن ع ــى يتمك ــن حت ــع قوان ــم ويض ــس النظ ــرد يؤس ــإن الف ــا ف ــن هن ــه، وم ومنافع
ــة  ــيلة وأداة لتلبي ــرد وس ــوى مج ــة س ــذه الحال ــس في ه ــع فلي ــا المجتم ــه، وأم ــده وأهداف ــوغ مقاص بل
حاجاتــه ومتطلباتــه. وأمــا لــو تكــون الأصالــة للمجتمــع فــإنّ المــراد مــن ذلــك هــو أنّ حيــاة الفــرد 
ــة في الخــارج هــو  ــة وعيني ــق وواقعي ــه تحقّ ــه، فالــذي ل تابعــة وخاضعــة للمجتمــع الــذي يعيــش في
المجتمــع والإنســان الاجتماعــي لا الإنســان المســتقلّ عــن الآخريــن، ومــا نــراه في الواقــع هــم النــاس 

 7   محمد حسن الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1394هـ(، الجزء الرابع 92.
* لقد كانت هذه المسألة مبثوثة بن ثنايا الأبحاث الاجتماعية التي تطرق إليها كل من "الفارابي" في أوخر القرن الثالث في "آراء أهل المدينة 
الفاضلة" وإخوان الصفاء في القرن الرابع في "رسائل إخوان الصفاء"، والخواجة نصير الدين الطوسي في القرن السابع في "الأخاق 

الناصرية"، وابن خلدون في القرن الثامن  في "مقدمة ابن خلدون"
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ــة. فعــى ســبيل  ــون بصــورة جماعي ــة ويحي ــط اجتماعي ــن تربطهــم عاقــات ورواب ــون الذي الاجتماعي
المثــال، تعتــر الأرض جــزءاً مــن المنظومــة الشمســية ومختلــف الظواهــر التــي تحــدث فيهــا داخلــة 
ضمــن النظــام العــام لتلــك المنظومــة، وهكــذا الأمــر بالنســبة إلى الإنســان فــإنّ كلّ فــرد مــن أفــراد 
النــوع الإنســاني إنّــما هــو جــزء مــن المجتمــع وتابــع لــه، وإذا مــا كانــت للفــرد رؤيــة أو إرادة أو غنــى 
ــل  ــة. إنّ مث ــل الاجتماعي ــع والعوام ــدى المجتم ــاً لص ــك إلاّ انعكاس ــس ذل ــك، فلي ــابه ذل ــا ش أو م
ــوءاً  ــاة ونش ــة حي ــح انّ للخلي ــن الصحي ــم، إذ م ــة في الجس ــل الخلي ــاني مث ــع الإنس ــرد في المجتم الف
وشــكاً خاصــاً بهــا، ولكنهّــا في نفــس الوقــت تابعــة وخاضعــة في حــالات الاعتــدال والانحــراف 
والصحّــة والمــرض إلى البــدن التــي تُعــد جــزءاً منــه، وهكــذا الأمــر بالنســبة إلى الفــرد في المجتمــع إذْ 

ــه يســير ويتحــرك بالاتجــاه الــذي يســير ويتحــرك فيــه المجتمــع8. إنّ

ــكار  ــن الأرواح والأف ــج م ــه مزي ــي إنَِّ ــب حقيق ــو مرك ــع ه ــري أن المجتم ــتاذ مطه ــد الأس يعتق
ــه مزيــج  والعواطــف والإرادات والرغبــات وليــس مــن الأبــدان والأجســاد. وعليــه فهــو يــرى أنّ

ثقــافي لا مزيــج مــن الأبــدان. 

وحتــى يتــم بلــوغ هــذه النتيجــة التــي توصــل إليهــا الأســتاذ مطهــري، لابــد مــن عــرض عــدة 
نظريــات حــول أنــواع التركيــب وهــي:

المركب الاعتباري: أي أنه لم يحدث أي تركيب في الواقع، وإنما يكون من افتراض الذهن وجعله. .1

المركــب الصناعــي: وهــو كالآلــة إذْ أنهــا تركيــب مــن الأجــزاء، غــير أنّ أجزائهــا لا تفقــد هويتهــا .2
في الــكل لكنهــا تفقــد اســتقال الأثــر، ويحصــل تأثــيٌر جديــدٌ غــير تأثــير كلّ جــزءٍ مــن الأجــزاء 
المشــكلة للآلــة. والمجتمــع كذلــك، إنــه مكــونٌ مــن مرافــقٍ ومؤسســاتٍ أصليــةٍ وفرعيــةٍ، مترابطــة 
مــع بعضهــا، وكل تغيــيٍر يطــرأ عــى واحــدةٍ من هــذه المؤسســات الثقافيــة أو الدينيــة أو الاقتصادية 
أو السياســية أو ... يــؤدي إلى تغيــير في المرافــق والمؤسســات الأخــرى. والحيــاة الاجتماعيــة تظهــر 
ــع  ــم في المجتم ــراد هويته ــد الأف ــن دون أن يفق ــة، م ــة الاجتماعي ــكل الماكن ــمًا ب ــرًا قائ ــا أث باعتباره

العــام وفي المرافــق والمؤسســات الاجتماعيــة.   

 8   السبحاني، جعفر. الفكر الخالد في بيان العقائد، ط1 )قم: مؤسسة الامام الصادق g، 1425هـ(، الجزء الثاني 324و 331.
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المركب الثقافي من أنواع المركبات الطبيعية: هو مزيجُ الأرواح والأفكار والعواطف والرغبات .3
إذْ لا يوجد لا شبيه أو نظير، وهو غير التركيب الصناعي أو تركيب المواد الطبيعية أو الكيميائية. 

المركــب الحقيقــي: وهــو تركيــب بــن بنــي البــشر الذيــن يفتقــدون الهويــة الإنســانية قبــل الوجــود .4
ــا  ــة له ــات محض ــم حيوان ــة، وه ــروح الجماعي ــول ال ــتعدة لقب ــة مس ــة خالي ــم أوعي ــي، فه الاجتماع
اســتعداد تقبــل الإنســانية. والــروح الجماعيــة هــي التــي تمــأ تلــك الأوعيــة، وتمنــح الفــرد شــخصيته9.   

يعتقــد الأســتاذ مطهــري بصحــة النظريــة الثالثــة اســتناد إلى القــرآن الكريــم،  إذْ يقــول:" النظريــة 
ــا  ــدم إيمانه ــى في ع ــة تتج ــا الفردي ــا. فأصالته ــع مع ــة المجتم ــرد وأصال ــة الف ــد بأصال ــة تعتق الثالث
ــع  ــا أن المجتم ــدم اعتقاده ــي، وع ــود الاجتماع ــراد - في الوج ــع - أي الأف ــزاء المجتم ــار أج بانصه
موجــود وحيــد يشــبه المركبــات الكيماويــة. وأصالتهــا الاجتماعيــة تظهــر في قولهــا أن تركيــب الأفــراد 
في المجــالات الروحيــة والفكريــة والعاطفيــة هــو نــوع مــن التركيبــات الكيماويــة يجــد فيــه الأفــراد 
ــإن  ــذا ف ــى ه ــاءً ع ــردة"10 بن ــة منف ــع هوي ــن للمجتم ــع، وإن لم يك ــة المجتم ــدة في هوي ــة جدي هوي
حقيقــةً جديــدةً حيــةً تــرز عــى أثــر تفاعــل أجــزاء المجتمــع، تتمثــل في الــروح، والشــعور والوجــدان 
والإرادة والتطلعــات الجديــدة، فضــاً عــماَّ لأفــراد مــن وجــدان وإرادة وأفــكار ومشــاعر فرديــة. 

وتلــك الــروح الجديــدة تكــون لهــا الغلبــة عــى الــروح الفرديــة. 

وعليــه فــإنّ للمجتمــع وجــود في الواقــع، ولــه آثــار واقعيــة ومنحنــى تصاعــدي وتنــازلي، لكــن 
ــد عــى وجــود الأفــراد أو أن الأفــراد يذوبــون في المجمــوع  ليــس بمعنــى أنّ للمجتمــع وجــود زائ
ويفقــد الأفــراد والبــشر هويتهــم، بــل أن التأثــير والتأثــر المتبــادل في الأرواح والعواطــف والأفــكار 

والرغبــات وغــير ذلــك هــو أمــر قطعــي.

والذي يؤيد هذه النظرية مجموعة من الآيات:

ةٍ أَجَلٌ فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ{) الأعراف 34(..1 }وَلكُِلِّ أُمَّ

إن القرآن الكريم ـ كما يعتقد الأستاذ مطهري ـ يرى أن لأمم والمجتمعات والحضارات - وليس 
لأفراد بما هم أفراد - مصيًرا مشتركًا، وحياةً وموتًا، وصحيفة أعمالٍ مشتركة، وفهمًا وشعورًا وعماً، 

 9   السبحاني، الجزء الثاني 111و112.
 10   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الاول 20.
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وطاعةً وعصيانًا، ومن الواضح أنّ لا ينسب ذلك للمجتمع بينما لا يكون له وجودٌ حقيقيٌ وعينيٌ.  

ةٍ  نَّا لكُِلِّ أُمَّ ا{) الجاثية 28 (و} زَيَّ ةٍ تُدْعَى إلَِ كتَِابَِ كما أن الأستاذ مطهري يرى أن الآية:} كُلُّ أُمَّ
عَمَلَهُمْ{) الأنعام 108( أيضا تؤيد هذه الحياة ويعتقد أن المجتمع والأمة وقع مورد الخطاب وله إرادة 

واختيار، يعني أن لأمة كيانا بذاته ووجودا حقيقيًا وشعورا واحد ومعايير خاصة وآلية تفكير معينة.  

كَانَ .2 فَكَيْفَ  مْ  فَأَخَذْتُُ قَّ  الْحَ بهِِ  ليُِدْحِضُوا  باِلْبَاطلِِ  وَجَادَلُوا  ليَِأْخُذُوهُ  مْ  برَِسُولِِ ةٍ  أُمَّ كُلُّ  تْ  }وَهََّ
عِقَاِ-{) غافر 5(. وقد جاء توضيح الأستاذ مطهري للآية كالتالي: "هذه الآية تتحدث عن عزيمة 
وإرادة اجتماعية سلبية، فالكام عن عزيمة اجتماعية لمعارضة الحق، وعن العذاب العام الذي ينزل 
فرد  عمل  عن  آياته  بعض  في  يتحدث  الكريم  والقرآن  الاجتماعية.  العزيمة  هذه  نتيجة  بالمجتمع 
وينسبه إلى جميع مجتمع ذلك الفرد، كما ينسب عمل جيل معن إلى الأجيال التالية."11، نظير قصة 

ثمود التي عقر الناقة فيها فرد واحد لكن القرآن ينسبه للقوم جميعًا.

والجديــر بالذكــر أنّ النظريــة القرآنيــة حــول أصالــة المجتمــع شــبيهة - كــما يقــول أحــد العلــماء 
ــرى أنّ للمجتمــع  ــه ي ــم إذْ أن ــة التــي طرحهــا دوركي ــة نظــير النظري ــات الاجتماعي - ببعــض النظري
تشــخصًا ووجــودا وحيــاة وأصالــة، مــع وجــود اختــاف بــن النظريتــن، إذ أنّ الأخــير يميــل كثــيرا 
نحــو أصالــة المجتمــع إلى الحــدّ الــذي يــرى فيــه اعتباريــة الفــرد، مــا يجعلــه مهمشــا وغــير مســتحق 
ــى أنّ  ــع ع ــة المجتم ــاد بأصال ــى الاعتق ــاوة ع ــة ع ــة القرآني ــد الرؤي ــما تؤك ــة، بين ــمام والعناي لاهت

ــارًا 12. للفــرد واقعيــة واســتقالا واصالــة واختي

هــذا، وقــد خضعــت هــذه الآراء إلى العديــد مــن المناقشــات التــي أثارهــا "الأســتاذ محمــد تقــي 
مصبــاح اليــزدي13" في كتابــه "المجتمــع والتاريــخ في رؤيــة القــرآن"، لكــن نظــرا لوســعة هــذا 
البحــث وحجــم هــذه المقالــة فســيتم الاقتصــار عــى ذكــر آراء الأســتاذ مطهــري حــول هــذه المســألة.

 11   مطهري، المجتمع والتاريخ الجزء الأول 22.
 12   السبحاني، الفكر الخالد في بيان العقائد، الجزء الثاني 115.

 13   محمد تقي مصباح اليزدي، المجتمع والتاريخ في رؤية القرآن، ط3 )طهران: مؤسسة الطبع والنشر الدولية، 2000م(، 98.
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المجتمع والسنن: د.

ــا  ــار ابحاثه ــن ازده ــع م ــك لم يمن ــير أنّ ذل ــامي14 *غ ــر الاس ــق في الفك ــخ عري ــنن تاري إنّ للس
ــام ذي  ــر الع ــير أو الفك ــب التفس ــن كت ــاب م ــا كت ــو منه ــكاد يخل ــا ي ــن، ف ــن الأخيري ــال القرن خ
ــاهمات  ــت المس ــير ضمّ ــد التفس ــى صعي ــخ. فع ــفة التأري ــير وفلس ــع والتغي ــا المجتم ــة بقضاي الصل
ــس )ت1940م(  ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــده )ت1905م( وعب ــد عب ــل محمّ ــن قبي ــماء م ــية لعل التأسيس
ومحمــد حســن الطباطبائــي )ت1982م( ومحمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت1973م( بحوثــاً لامعــة 
ــا عــى مســتوى الفكــر الاجتماعــي وفلســفة التأريــخ، فمــن الحــريّ الإشــارة  في هــذا المجــال15. أمّ
ــه فلســفة  ــد صديقــي )ت1978م( في كتاب ــد الحمي ــام بهــا الأســتاذ عب ــي ق ــدة الت ــة الرائ إلى المحاول
التاريــخ والتــي كتبــت بالانكليزيــة وصــدرت مطلــع الخمســينيّات لتكــون بمنزلــة البــذرة التأسيســيّة 

ــة الإســاميّن المعــاصرة16.  لهــذا النحــو مــن التنظــير في ثقاف

وفي الخمســينيات كذلــك جــاءت جهــود الاســتاذ مالــك بــن نبــي )ت1973م( في مختلــف 
كتبــه ومؤلفاتــه تكريسًــا لهــذا النحــو مــن الدراســات في هــذا المضــمار17، وقــد ألــف الدكتــور عــماد 
الديــن خليــل كذلــك كتابــه التفســير الإســامي للتأريــخ18. ثــمّ جــاءت دراســات الســيّد محمّــد باقــر 
ــك  ــد ذل ــدرت بع ــد ص ــرآن، وق ــة في الق ــنن التأريخي ــوان الس ــة بعن ــدر)ت1980م(19 المعروف الص
عــشرات الكتــب ومئــات البحــوث في هــذا الاتجــاه في مــشرق العــالم الإســامي ومغربــه، وبلغــات 
ــر  ــن أكث ــنن م ــة الس ــدت ثقاف ــى غ ــمار، حتّ ــذا المض ــرات في ه ــن المؤتم ــد م ــت العدي ــة، وأقمي مختلف

ــة الإســاميّن المعــاصرة. ــاصر ذيوعــاً واســتقراراً في ثقاف العن

 14   الشريف الرضي، ابو الحسن السيد محمد بن الحسن. نهج الباغة. لصالح، صبحي، ط5 )قم، ايران: مؤسسة دار الهجرة،د.ت( 169.
فرقد،  دار  )الامارات:  الحيدري، ط6  السيد كمال  لدروس  تقريراً  مراتبه ومعطياته  التوحيد: بحوث تحليلية في  15   جواد علي كسار،   

2007م(، الجزء الثاني 165.
 16   عبد الحميد صديقي، فلسفة التاريخ. ترجمة الجوادي،كاظم . ط2 )الكويت، 1980م(.

 17   مالك بن نبي، شروط النهضة، د.ط. )دمشق: دار الفكر، د.ت(
 18   عماد الدين خليل، التفسير الإسامي للتأريخ، ط4 )بيروت: دار العلم للماين، 1998م(.

 19   محمّد باقر الصدر، المدرسة القرآنية )بيروت: دار التعارف، 1400هـ(
* عاوة عى القرآن الكريم فإن هنالك نصوص كثيرة تكشف عن الرؤية السننية التاريخية ومن ذلك العهد الذي كتبه أمير المؤمنن علي 
g إلى مالك الأشتر إذْ أنها تتضمن فقرات عن قوانن الدول وأسرار انهيارها، كما أنه يقول في نهج الباغة: " إن في سلطان الله عصمة 
مة ولا مستكره عليها... والله لتفعلن أو لينقلن الله عنكم سلطان الإسام ثم لا ينقله إليكم أبدا  لأمركم، فأعطوه طاعتكم غير مُلَوَّ

حتى يأرز ) يرجع( الأمر إلى غيركم " وقوله: " وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة الظلم".
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والأســتاذ المطهــري هــو أحــد المفكريــن البارزيــن الذيــن طرحــوا هــذه المســألة وعالجوهــا مــن 
جوانــب مختلفــة، إذْ يــرى أنّ المجتمــع  إذا كان لــه وجــود حقيقــي  -كــما مــر - فحتــما ســيخضع إلى 
قوانــن وســنن خاصــة بــه. وعــى هــذا الأســاس يقــول: "لــو قبلنــا النظريــة القائلــة بأصالــة المجتمــع 
والفــرد معًــا لــكان أولا للمجتمــع قوانــن وســنن مســتقلة عــن أفــراده باعتبــار أنّ للمجتمــع حيــاة 
ــاة منفصلــة بــل موزعــة  ــاة الاجتماعيــة لا تملــك حي ــة، مــع أنّ هــذه الحي ــاة الفردي مســتقلة عــن الحي
بــن الأفــراد وذائبــة فيهــم. ولأضحــى ثانيــا للفــرد اســتقال نســبي إذ أنّ الحيــاة الفرديــة، والفطــرة 
ــة، وإنْ كان  ــاة الاجتماعي ــا في الحي ــذوب بأجمعه ــة، لا ت ــن الطبيع ــة م ــبات الفردي ــة، والمكتس الفردي
ــة المســتقلة، في الإطــار الاجتماعــي، ولــو  ــة يفقــدون هويتهــم الفردي الأفــراد بموجــب هــذه النظري
بشــكل نســبي... مــن هنــا فالإنســان خاضــع لقوانــن علــم النفــس وقوانــن علــم الاجتــماع معــا"20.

ويستشهد الأستاذ عى صحة ما ذهب إليه في هذا الموضوع بالآيات التالية:

وِيلًا{)فاطــر .1 لـِـيَن فَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّةِ اللهَِّ تَبْدِيــلًا وَلَــنْ تَِــدَ لسُِــنَّةِ اللهَِّ تَْ }فَهَــلْ يَنْظُــرُونَ إلِاَّ سُــنَّةَ الأوََّ
43(، يقــول حــول ذلــك:" القــرآن الكريــم يرفــض بشــدة النظــرة العبثيــة إلى التاريــخ ويشــدد عــى 
وجــود قواعــد ثابتــة دائمــة لمســيرة الأمــم والجماعــات"21. فالســنة الاجتماعيــة لا تجــري عــى أســاس 
الصدفــة، وإنــما هــي ذات طابــع موضوعــي لا تتبــدل ولا تتحــول ولا تتخلــف في الحــالات الطبيعيــة 
الاعتياديــة، كــما أنّهــا مرتبطــة بــالله وخاضعــة لتأثــيره وحكمتــه وتدبــيره. والهــدف منهــا هــو تربيــة 

الانســان وتوعيتــه للعمــل وفقهــا مــع مختلــف الظواهــر الاجتماعيــة والأحــداث التاريخيــة.    

وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ{ )الرعــد 11(. فالآيــة تربــط ســنة التغيــير .2 ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ }إنَِّ الله لَا يُغَــرِّ
ــألة  ــير إلى مس ــرآن يش ــول: "الق ــري يق ــتاذ مطه ــإنّ الأس ــا ف ــن هن ــاره، وم ــان واختي ــإرادة الإنس ب
تربويــة هامــة في حقــل القوانــن التــي تحكــم التاريــخ حــن يؤكــد أنّ البشريــة هــي التــي ترســم بيدهــا 
مصيرهــا عــن طريــق مــا تقــوم بــه مــن أعــمال صالحــة أم طالحــة. وهــذا يعنــي أنّ النظريــة القرآنيــة 
ــوام  ــه الأق ــا تفعل ــل لم ــن ردود الفع ــلة م ــي إلاّ سلس ــا ه ــة م ــيرة البشري ــن المس ــب إلى أن قوان تذه
والجماعــات. مــن هنــا نفهــم أن النظريــة القرآنيــة تؤكــد عــى وجــود قوانــن ونواميــس كونيــة ثابتــة 

 20   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الأول 24.
 21   مرتضى مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ، ط2 )بيروت: دار التيار الجديد، 2006هـ(، 39و40.
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لمســيرة التاريــخ، كــما تؤكــد في الوقــت ذاتــه عــى دور الإنســان وحريتــه واختيــاره.22". 

ا كَبـِرًا )4(  تَـيْنِ وَلَتَعْلُـنَّ عُلُـوًّ ائيِـلَ فِي الْكتَِـاِ- لَتُفْسِـدُنَّ فِي الْأرَْضِ مَرَّ 3. } وَقَضَيْنَـا إلَِ بَنـِي إسَِْ
يَـارِ وَكَانَ وَعْدًا  ـا بَعَثْنـَا عَلَيْكُـمْ عِبَـادًا لَنـَا أُولِ بَأْسٍ شَـدِيدٍ فَجَاسُـوا خِـلَالَ الدِّ فَـإذَِا جَـاءَ وَعْـدُ أُولَاهَُ
كُـمْ وَإنِْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَـا جَهَنَّمَ للِْكَافرِِيـنَ حَصِرًا{ )الاسراء  كُـمْ أَنْ يَرْحَمَ مَفْعُـولًا ....عَسَـى رَبُّ
4-8(. وتوضيـح الأسـتاذ مطهـري حـول "إن عدتـم عدنـا"، فمـع أنّ المخاطـب هـو القـوم والأمـة 

وليـس الفـرد، لكـن هـذا الآيـة تشـير إلى عمـوم وسـننية القوانـن الحاكمة عـى المجتمعـات23.

وبهــذا يكــون القــرآن الكريــم قــد كشــف النقــاب عــن وجــود ســنن وقوانــن اجتماعيــة وعــرض 
ــان  ــا الإنس ــرف عليه ــل أنْ يتع ــن أج ــذا م ــتها، وه ــافها ودراس ــا إلى اكتش ــل ودع ــا، ب ــد منه العدي
ــدو  ــا يب ــن هن ــة. وم ــر الاجتماعي ــف الظوه ــة ومختل ــة التاريخي ــام الحرك ــكا بزم ــا وممس ــون فاع ويك
جليًــا أنّ الاســتاذ المطهــري قــد اعتــر أنّ الرؤيــة القرآنيــة تنظــر إلى المجــال الاجتماعــي والتاريخــي - 
مثلــه مثــل بقيــة المجــالات الكونيــة الأخــرى كالمجــال الفيزيائــي والبيولوجــي وغيرهمــا - تحكمــه 

مجموعــة مــن القوانــن والســنن العامــة. 

والجديــر بالذكــر أنّ المطهــري يــرى أنّ ابــن خلــدون )ت1406م( في مقدمتــه قــد يكــون أوّل مــن 
صرح بوجــود ســننٍ وقوانــن تتحكــم في المجتمــع مســتقلةً عــن الســنن والقوانــن الخاصــة بالأفــراد 

وبوجــود شــخصية وطبيعــة وواقعيــة للمجتمــع24.

جبر واختيار الفرد في قبال المجتمع:  ..

ذُكــر ســابقًا أنّ الأســتاذ مطهــري بنــاء عــى النظــرة القرآنيــة يعتقــد بأصالــة الفــرد والمجتمــع معًــا، 
وعليــه ينقــدح في الذهــن هــذا التســاؤل وهــو: هــل أنّ الفــرد مجبــور في مقابــل المجتمــع أم أنــه مختــار 

نحــوه ؟ وإذا كان مختــارا فهــل يتأثــر بالمجتمــع أم لا؟  

يــرى الأســتاذ مطهــري أنّ الفــرد غــير مجبــور في مقابــل المســائل الإنســانية والاجتماعيــة وإن كان 
للمجتمــع بموجــب هــذه الرؤيــة قــوة تتغلــب عــى قــوة الأفــراد.

 22   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ 40.
 23   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الأول 27.

 24   مطهري، الجزء الأول 25.



25 Al-Ameed Journal (47)فلسفة التاريخ عند مرتضى مطهري

إنّ الجــر الدوركايمــي - الــذي تغلــب عليــه أصالــة المجتمــع - ناتــج عــن إهمــال الفطــرة 
الإنســانية الناشــئة عــن تكامــل الإنســان الجوهــري في إطــار الطبيعــة. هــذه الفطــرة تمنــع الإنســان 
نوعًــا مــن الحريــة والقــدرة عــى الوقــوف بوجــه الضغــوط الاجتماعيــة. مــن هنــا كانــت العاقــة بــن 
الفــرد والمجتمــع أمــرًا بــن أمريــن، والشــاهد عــى ذلــك هــو آيــات الذكــر الحكيــم. إذْ مــع أنه ينســب 
ــا،  ــةً وعصيانً ــا وطاع ــاً ووجدانً ــا وأج ــاةً وموتً ــوةً وحي ــةً، وق ــخصيةً عيني ــةً وش ــع طبيع إلى المجتم
يــصرح بإمكانيــة تمــرد الفــرد عــى ضغــوط المجتمــع. والقــرآن يســتند في ذلــك إلى فطــرة الله }فأقــم 
وجهــك للديــن حنيفــا فطــرت الله التــي فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل لخلــق الله{)الــروم 30 (وفي 
ــنْ  ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــذر يقــول تعــالى مشــيرا إلى هــذه الفطــرة الإنســانية:} وَإذِْ أَخَ ــة ال ــة بآي ــة المعروف الآي
كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا  تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ يَّ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ
ــةً مِــنْ بَعْدِهِــمْ  يَّ كَ آبَاؤُنَــا مِــنْ قَبْــلُ وَكُنَّــا ذُرِّ ــاَ أَشَْ ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـيَن أَوْ تَقُولُــوا إنَِّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ
ــاَ فَعَــلَ الْمُبْطلُِــونَ{) الأعــراف 172-173(. فهــذه الكريمــة ترفــض رضــوخ الأفــراد  ــا بِ أَفَتُهْلكُِنَ
ــاك  ــال الســالفة، إذ ليــس هن ــير الــشرك بحجــة ســيادتها في المجتمــع، وبحجــة شرك الأجي إلى معاي

جــر اجتماعــي مفــروض عــى الفــرد مــع وجــود الفطــرة التــي أودعهــا الله في ذريــة بنــي آدم25.

وحدة وكثرة المجتمعات من حيث الماهية: ح.

إنّ الإشكالية المطروحة في هذه المسألة تتمثل في جواب التساؤل التالي: هل أنّ كافة المجتمعات 
يمكن أنْ تكون لها أيديولوجية واحدة أم أنّ التنوع الماهوي للمجتمعات يقتضي تنوع الإيديولوجيات؟   

وبــما أنّ الأســتاذ مطهــري في يــرى أنّ الإنســان نــوعٌ واحــدٌ ويعتقــد أنّــه اجتماعــيٌ بحكــم الطبــع 
والفطــرة، أي أنّ اجتماعيــة الإنســان وأنّــه يعيــش في ظــل الجماعــة وأنّ لديــه روح الاجتــماع تنشــأ مــن 
ــي تحــدد مســير روح الجماعــة.  ــة الإنســان هــي الت ــه فنوعي ــوع الإنســاني، وعلي ــة للن الخاصــة الذاتي
ــد،  ــوع واح ــان ن ــانية ولأنّ الإنس ــرة الإنس ــة والفط ــروح الفردي ــي ال ــة ه ــروح الجماعي ــاس ال فأس
ــاس  ــكل الن ــون ل ــن أن يك ــذا يمك ــة، وله ــدة البت ــة واح ــة وماهي ــه طبيع ــاني ل ــع الإنس ــإنّ المجتم ف
ديــن واحــد. ومــن هنــا نجــده يقــول: "الإســام يؤكــد أولًا عــى وحــدة ماهيــة الديــن، ويــرى أنّ 

 25   مطهري، المجتمع والتاريخ. الجزء الأول 29.
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اختــاف الشرائــع الســماوية إنّــما هــو اختــافٌ فرعــيٌ لا اختــاف ماهــوي. ثــم إنّ الإســام يقــدم 
ثانيًــا منهجًــا شــاماً تكامليًــا لحيــاة الأفــراد والمجتمعــات في كل زمــان ومــكان. مــن هاتــن النقطتــن 
ــة  ــوع والماهي ــدة الن ــاس وح ــى أس ــوم ع ــات تق ــامية للمجتمع ــرة الإس ــتنتاج أنّ النظ ــن اس يمك

ــة."26.  ــع المجتمعــات البشري لجمي

فلــو كانــت ماهيــة المجتمعــات متعــددة لتعــددت ماهيــات الشرائــع الســماوية تبعًــا لذلــك. بينــما 
نجــد القــرآن يؤكــد مــرارا عــى أنّ الديــن واحــد في جميــع العصــور والمجتمعــات، وليــس ثمــة أديــان 
عَ لَكُــمْ  في المفهــوم القــرآني. فكافــة الأنبيــاء اســتهدفوا غايــة واحــدة وســلكوا طريقــا واحــدا:} شََ
ــهِ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ  ــا بِ يْنَ ــا إلَِيْــكَ وَمَــا وَصَّ ــذِي أَوْحَيْنَ ــهِ نُوحًــا وَالَّ يــنِ مَــا وَصَّ بِ مِــنَ الدِّ
ــراد  ــامية إلى الأف ــرة الإس ــا فالنظ ــن هن ــورى 13(. وم ــهِ...{ )الش ــوا فيِ قُ ــنَ وَلَا تَتَفَرَّ ي ــوا الدِّ أَقِيمُ
هــي نظــرة الوحــدة في النــوع والماهيــة كــما أنّ نظــرة الإســام إلى المجتمعــات هــي وحــدة المجتمعــات 

نوعًــا وماهيــةً باعتبارهــا واقعًــا عينيًــا.

التاريخ: ..

 ينقسم التاريخ إلى ثاثة أنواع وهي: 

التاريــخ النقــي: وهــو العلــم بالأحــداث والوقائــع والأوضــاع وأحــوال البــشر الكائنــة في زمــن .1
ســبق زمــن سردهــا. وهــو علــم جزئــي ونقــلي وعلــم بالكينونــات، ويرتبــط بالمــاضي.

التاريــخ العلمــي: وهــو العلــم بالقواعــد والقوانــن والســنن المهيمنــة عــى الحيــاة الماضيــة. وهــذا .2
العلــم يتأتــى مــن دراســة وتحليــل الأحــداث والوقائــع الماضيــة. وتشــكل مســائل "التاريــخ النقــلي" 
المــواد الأوليــة لهــذا العلــم. وهــو علــم يرتبــط بالمــاضي وبالكينونــات لكنــه كلي وعقــلي، وهــو قســم 

مــن علــم الاجتــماع. 

ــة إلى .3 ــن مرحل ــع م ــل المجتم ــي تنق ــورات الت ــولات والتط ــم بالتح ــي العل ــخ: وه ــفة التاري فلس
أخــرى، والقوانــن المتحكمــة في هــذه التطــورات والتحــولات. وهــو علــم بصــيرورة المجتمعــات 

لا بكينونتهــا، كــما أنــه كلي وعقــلي. 

 26   مطهري، المجتمع والتاريخ. الجزء الاول 39.
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العلية في التاريخ: د.

ــا  ــة في ظرفه ــوع كل حادث ــرورة وق ــه بال ــزم عن ــخ لل ــائدا في التاري ــو كان س ــة ل ــدأ العلي إنّ مب
ــد مــن  ــه دمــى تحركهــا ي المعــن، ولســاد نــوع مــن الجــر في التاريــخ، ولأصبــح العــالم مرحًــا علي

ــتار27. ــف الس خل

فــإذا كان الجــر ســائد في التاريــخ، فــما هــو مصــير حريــة الأفــراد واختيارهــم؟ فلــو كان وقــوع 
الحــوادث التاريخيــة جــري، لمــا عــادت للفــرد أيــة مســؤولية، ولمــا عــاد أي فــرد يســتحق التمجيــد 
والثنــاء، أو الــذم واللــوم. ومــن جهــة أخــرى لــو كان التاريــخ خارجــا عــن إطــار العليــة، لمــا كان 
هنــاك تعميــم. وإذا فقــد التاريــخ التعميــم فقــد الســننية والقانــون أيضــا. فالقانــون وليــد التعميــم، 

والتعميــم وليــد مبــدأ العليــة28. 

يــرى الأســتاذ مطهــري أن بعضهــم اتجــه إلى العليــة والتعميــم في دراســة التاريــخ فأنكــر حريــة 
الأفــراد واختيارهــم. أو قبــل شــيئا أســماه بالحريــة ومــا هــو بالحريــة. فهيجــل مثــا هــو مــن أصحــاب 
ــوى  ــت س ــن ليس ــن الاثن ــة في رأي هذي ــس30، والحري ــك مارك ــه في ذل ــخ29، وتبع ــر في التاري الج

الوعي بالرورة التاريخية.   

ــه  ــظ عــى بقائ ــما يحاف ــخ، أو يغــير اتجاهــه، وإن ــون إلى أنّ الإنســان لا يوجــه التاري فهــؤلاء يذهب
ومســيرته التكامليــة إذا اســتطاع أن يضــع نفســه في اتجــاه حركــة التاريــخ، ومــن دون ذلــك ســيندحر 
ــة  ــاه حرك ــير باتج ــر في الس ــر أو مج ــان ح ــل الإنس ــؤال: ه ــذا الس ــرَح ه ــا يُط ــن هن ــى، وم ويتاش

ــة في إطــار مبــدأ تقــدم المجتمــع عــى الفــرد؟.  التاريــخ؟ وهــل يبقــى معنــى للحري

إنّ الأقــوال الســابقة تعــرف الحريــة عــى أنّهــا الوعــي بالحتميــة، لكــن هــذا البيــان لا يحــل المشــكلة 
لأنّ إنســانا مثــا لــو تعــرض لســيل جــارف وعلــم أنّــه ســيجرفه حتــمًا. فكيــف لعلمــه ووعيــه أنْ يخلصه 

مــن ذلــك الجــر؟ فمجــرد العلــم والوعــي لا يــرر الحريــة في العمــل والوقــوف في مقابــل الحــوادث.   

 27   اقبال، محمد. تجديد التفكير الديني في الإسام، د.ط. )دار آسيا، 1985م(، 65.
 28   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الاول 62.

 29   هيجل، فريدريك. محاضرات في فلسفة التاريخ. ترجمة إمام،عبد الفتاح إمام. ط3 )بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، 1983م(، 
.88-86

 30   بدوي، عبد الرحمن.  موسوعة الفلسفة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1 )بيروت، 1984م(، الجزء الثاني 407.
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كــما أنّ النظريــة التــي تــرى أن الظــروف الاقتصاديــة هــي التــي تصنــع الإنســان وليــس أنّ هــذا 
الأخــير هــو الــذي يصنــع الظــروف، وأنّ الظــروف هــي التــي تحــدد مســيرة الإنســان، وأنّ الإنســان 

لا يحــدد مســيرة الظــروف، هــي نظريــة لا تبقــي للحريــة أي معنــى أو مفهــوم31.

ــرة،  ــة الفط ــال نظري ــن خ ــى إلا م ــري لا يتأت ــة المطه ــة في رؤي ــذه المعضل ــل ه ــبيل إلى ح إنّ الس
ــب إلى  ــي تذه ــرة، الت ــة الفط ــاق نظري ــبه - إلا في نط ــا - حس ــن تصوره ــانية لا يمك ــة الإنس فالحري
ــة العامــة للكــون مــع بعــدٍ خــاصٍ، وهــذا البعــد يشــكل  أن الإنســان يولــد ضمــن الحركــة الجوهري
أســاس شــخصيته الأولى، ثــم ينمــو ويتكامــل تحــت تأثــير عوامــل البيئــة. وهــذا البعــد الوجــودي هــو 
الــذي يمنــح الإنســان شــخصيةً إنســانيةً تؤهلــه لأن يمتطــي التاريــخ ويتحكــم فيــه ويعــن مســيرته.

ــال  ــرد في قب ــار الف ــر واختي ــوان: ج ــت عن ــع تح ــث المجتم ــألة في مبح ــذه المس ــت ه ــد عولج لق
المجتمــع وســتوضح أكثــر في فصــل أبعــاد التاريــخ، حــن التطــرق إلى دور البطــل في مســيرة التاريخ. 

ــع  ــة، ولا م ــون العلي ــع قان ــاف م ــه، لا يتن ــارة إلي ــت الإش ــذي تم ــوم ال ــان بالمفه ــة الإنس إنّ حري
قانونيــة التاريــخ وشــمولية المســائل التاريخيــة. فمســألة انتهــاج الإنســان الحــر المريــد طريقــا معينــا 
ــه، هــي غــير مســألة خضــوع الإنســان  ــا مــن تفكــره وإرادت ــة انطاق ــه الاجتماعي مشــخصا في حيات

لحتميــة عميــاء تتحكــم فيــه وفي إرادتــه32.    

 ويجيــب الأســتاذ مطهــري عــى القائلــن بــأن بعــض الحــوادث الجزئيــة التــي تــأتي صدفــة واتفاقــا 
تغــير حركــة التاريــخ، وأن هــذه الحــوادث ليــس لهــا قاعــدة معينــة تخضــع لهــا33. وإذا كانــت هــذه 
الحــوادث عــى هــذا المنــوال تغــير حركــة التاريــخ، فــا يوجــد هنــاك إذا قانــون أو ســنة تحكــم حركــة 
ــن  ــا م ــط بموقفن ــخ ترتب ــداث التاري ــرى أح ــة في مج ــألة دور الصدف ــة مس ــه: "معالج ــخ، بقول التاري
ــخصة أم لا؟  ــرة مش ــتقلة وذوا مس ــخصية مس ــخ ذوا ش ــع والتاري ــل المجتم ــخ، ه ــع والتاري المجتم
لــو كان التاريــخ كذلــك، لأضحــى دور الأحــداث الجزئيــة طفيفــا يــكاد لا يذكــر، أي أن الحــوادث 
الجزئيــة، مــع قدرتــا عــى تغيــر بعــض فقــرات سلســلة الأحــداث، لا تغــر المســرة العامــة للتاريــخ. 
أمــا إذا كان التاريــخ يفتقــد الشــخصية والطريــق المحــدد الــذي تعينــه لــه تلــك الشــخصية والطبيعــة، 

 31   لوبون ،غوستاف. فلسفة التاريخ. ترجمة زعيتر، عادل )مصر: دار المعارف، 1954م(، 191.
 32   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الاول 64_65.

 33   صائب عبد الحميد، فلسفة التاريخ في الفكر الاسامي: دراسة مقارنة، د.ط. )بيروت: دار الهادي، د.ت( 115.
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ــة للتوقــع أو الانضــواء تــت قاعــدة عامــة...  ــه قابل ــخ طبعــا مســرة ولم تعــد أحداث ــا عــاد للتاري لم
ونحــن نعتقــد أن دور الصدفــة لا أثــر لــه في الاتــاه العــام لمســرة التاريــخ وفي ضروراتــه وحتمياته34"

طبيعة التاريخ:ذ.

تعــد معرفــة الطبيعــة الأصليــة للتاريــخ مــن أهــم المســائل التــي تطــرح في مجــال التاريــخ، إذْ يــدور 
البحــث عــن الطبيعــة الأصليــة للتاريــخ وهــل هــي ثقافيــة أم سياســية أم اقتصاديــة؟ وهــل أنهــا ماديــة 

أم معنويــة؟ وغــير ذلــك. والإجابــة عــى هــذه التســاؤلات تمكننــا مــن فهــم صحيــح للتاريــخ.

ــات التــي كانــت مطروحــة في هــذا الصــدد إذْ ذهبــت إلى  ــة هــي أحــد النظري ــة التاريخي إنّ المادي
أنّ التاريــخ ذو ماهيــة ماديــة ووجــود ديالكيتكــي، فبالنســبة لماهيــة التاريــخ يعتقــد أصحــاب هــذه 
النظريــة أنّ التاريــخ والإنســان ذوا طبيعــة ماديــة اقتصاديــة لأنّ النظــام الاقتصــادي للمجتمــع هــو 
أســاس كل الحــركات والنهضــات والمظاهر التاريخيــة في المجتمع، أي أنّ وســائل الإنتاج والعاقات 
الإنتاجيــة هــي التــي تفــرز المظاهــر المعنويــة للمجتمــع بــما فيهــا الأخــاق والعلــم والفلســفة والديــن 
والقانــون والثقافــة، وهــي التــي توجههــا، ومــع تغــير الوســائل والعاقــات الإنتاجيــة تتغــير المظاهــر 
المعنويــة أيضًــا. وأمــا الجــذور الفكريــة والبنــى المعرفيــة التحتيــة لهــذه النظريــة فهــي قائمــة عــى أصــل 
تقــدم المــادة عــى الــروح وأصــل تقــدم الحاجــات الماديــة عــى المعنويــة وأصــل تقــدم العمــل عــى 

الفكــر، وأصــل تقــدم الوجــود الاجتماعــي عــى الفــردي35.

حركات  هي  التكاملية  التاريخ  حركات  فإن  للتاريخ،  الديالكتيكي  للوجود  بالنسبة  وأما 
والتناقض  خاصا.  ائتافا  المؤتلفة  الديالكتيكية  النقائض  بن  الصراع  عن  ناتجة  ديالكتيكية، 
الديالكتيكي يعني أن كل ظاهرة في الوجود تربي في أحشائها ضدها ونقيضها، وبعد مجموعة من 
التغيرات الناتجة عن التضاد الداخلي، تنتقل تلك الظاهرة بفعل تغيير شديد كيفي إلى مرحلة أخرى. 

وقد وجه الأستاذ إلى هذه النظرية مجموعة من الانتقادات من بينها: 

ــى  ــا ع ــم إم ــل قائ ــة إلى دلي ــة بحاج ــفية تاريخي ــة فلس ــكل نظري ــل: ف ــد إلى الدلي ــا تفتق أولا: أنه
التجــارب العينيــة الواقعــة الموجــودة في زمــن صاحــب النظريــة أو زمــن ســابق لــه، وإمــا عى الأســس 

 34   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الأول 67.
 35   ستالن، المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية )دمشق: دار دمشق، د.ت( 54_55.
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المنطقيــة والفلســفية الثابتــة. ونظريــة الماديــة التاريخيــة لا تســتند إلى أيّ واحــد مــن هــذه الأدلــة36.

ــاس  ــو الأس ــي" ه ــاء التحت ــاد "البن ــد أن الاقتص ــة نج ــن جه ــة: فم ــض في النظري ــا: التناق ثاني
المبــدأ  "البنــاء الفوقــي"، ومــن جهــة أخــرى طبــق  والقاعــدة لكافــة المؤسســات الاجتماعيــة 
الديالكتيكــي نجــد أنّ المؤسســات الاجتماعيــة "البنــاء الفوقي"تؤثــر في الاقتصــاد "البنــاء التحتــي" 
وهــي الأســاس لــه، فــا معنــى للنظريــة مــادام أن كل واحــد منهــما هــو شرط وجــود الآخــر. ف"أ" 

ــه37. ــرة في ــه وطبــق المنطــق الديالكتيكــي، فــإن "ب" علــة "أ" ومؤث ــرة في هــي علــة "ب" ومؤث

ــل  ــخ أنّ عوام ــة التاري ــامية إلى طبيع ــرة الإس ــط بالنظ ــما يرتب ــري في ــتاذ مطه ــد الأس ــذا ويعتق ه
الخلقــة قــد أودعــت في ذات الإنســان أســاس شــخصية البــشر المتمثلــة بأفــكاره ونزعاتــه الســامية. 
فصحيــح أنّ الإنســان لم يــأت إلى الدنيــا وهــو ذو شــخصية متكاملــة جاهــزة، لكــن الأســس الرئيســة 
لشــخصيته يكتســبها مــن الخلقــة لا مــن المجتمــع. وبالتعبــير الفلســفي، إنّ التكويــن الأســاس لأبعاد 
الإنســانية في الموجــود البــشري - بــما في ذلــك الأبعــاد الأخاقيــة والدينيــة والفلســفية والفنيــة 
والعاطفيــة والصــورة النوعيــة للإنســان ومبــدأ فصلــه ونفســه الناطقــة-  يتــم بيــد عوامــل الطبيعــة. 

ــة أو مســخها. والنفــس الناطقــة موجــودة في  ــة القابليــات الذاتي والمجتمــع يلعــب دوره في تربي
الإنســان بالقــوة، ثــم تخــرج إلى مرحلــة الفعــل بالتدريــج. 

ومــن هنــا، فالإنســان مــن حيــث مبــادئ تفكــيره الأوليــة، ومــن حيــث نزعاتــه المعنويــة والماديــة 
مثــل ســائر الموجــودات الحيــة يمتلــك كل تلــك المبــادئ والأســس بالقــوة ثــم تتفتــح هــذه وتنمــو 

عــى أثــر سلســلة مــن الحــركات الجوهريــة. 

إنّ الإنســان حســب المطهــري ينمــي شــخصيته الفطريــة بتأثــير العوامــل الخارجيــة، ويبلــغ بهــا 
ــوم  ــرف في العل ــذي ع ــو ال ــدأ ه ــذا المب ــا. وه ــخها أحيان ــا أو يمس ــرف به ــمال أو ينح ــة الك إلى درج
الإســامية باســم مبــدأ الفطــرة. ويعتــر الأصــل الأم في الفكــر الإســامي. وبنــاءا عــى هــذا المبــدأ، 
فــإنّ الجوانــب النفســية للإنســان مقدمــة عــى جوانبــه الاجتماعيــة لأنّ الجوانــب الإجتماعيــة تنطلــق 

مــن جوانبــه النفســية. 
 36   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الأول 108.

 37   مطهري، الجزء الأول 109.
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ــد وهــو لا يملــك بالفعــل إدراكا ولا تصــورا  ــإنّ الإنســان يول ــدأ أيضًــا، ف ــاءا عــى هــذا المب وبن
ــة فضــا عــن الأبعــاد  ــادا وجودي ــد وهــو يحمــل أبع ــه يول ــات إنســانية، لكن ــا ولا نزاع ولا تصديق
ــة  ــورات وتصديقي ــلة تص ــج سلس ــرز بالتدري ــي تف ــي الت ــة ه ــاد الوجودي ــذه الأبع ــة، وه الحيواني
انتزاعيــة" تســمى بالتعبــير الفلســفي والمنطقــي: المعقــولات الثانويــة"، وهــذه بدورهــا تشــكل 
أســاس التفكــير الإنســاني، وبدونهــا يســتحيل أي لــون مــن ألــوان التفكــير المنطقــي، كــما أنهــا تخلــق 
في الإنســان سلســلة نزعــات متســامية، وهــذه الأبعــاد هــي القاعــدة الأساســية للشــخصية الإنســانية 

ــشري38. ــن الب في الكائ

نظريات في فلسفة التاريخ:ر.

إن دراســة تحــول وتطــور التاريــخ الإنســاني هــو أحــد البحــوث الشــيقة والمهمــة في فلســفة 
التاريــخ، وذلــك نتيجــة طبيعــة الإشــكاليات المطروحــة فيهــا، ومــن ذلــك: هــل أن حركــة التاريــخ 
ــة وفي حلقــة واحــدة؟ مــا هــو محــرك  تســير باســتمرار نحــو التقــدم والتكامــل أم أنهــا حركــة دوري
هــذا التكامــل والتطــور؟ هــل أنّ التاريــخ يتجــه نحــو الماديــة أم المعنويــة؟ ونحــو الحكومــة الإلهيــة أم 

غــير الإلهيــة؟ كيــف ســتكون نهايــة التاريــخ؟ 

وعليه ستعالج المقالة فيما يآتي أراء الأستاذ مطهري حول هذه التساؤلات.

ــع  ــاف م ــر لا يتن ــذا الأم ــه، وه ــلم ب ــر مس ــو أم ــخ ه ــل التاري ــور وتكام ــاس تط ــأولًا: إنّ أس ف
انحطــاط الحضــارات المختلفــة في مراحــل خاصــة مــن التاريــخ، وبذلــك فــإنّ الســير الــكلي للتاريــخ 

ــة.  ــة تعاقبي هــو في اتجــاه التكامــل والتطــور، وليــس في حركــة دوري

ثانيا: إن النظريات المطروحة حول محركات التاريخ في رؤية المطهري هي:

ــا أ. ــراق له ــالات والأع ــض الس ــة إلى أن بع ــذه النظري ــب ه ــة: تذه ــوام أو العنصري ــة الأق نظري
ــون  ــات والفن ــفة والصناع ــوم والفلس ــج العل ــا ينت ــات، وبعضه ــارات والثقاف ــع الحض ــة صن قابلي

والأخــاق، وبعضهــا الآخــر مســتهلك ليــس إلا39. 

ــا لا  ــا فإنه ــرض قبوله ــى ف ــة، وع ــا باطل ــة في أصله ــذه النظري ــتاذ أنّ ه ــد رأى الأس ــا: وق نقده
 38   مطهري، المجتمع والتاريخ. الجزء الأول 79.

 39   لوبون، فلسفة التاريخ، 123.
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تجيبنــا عــى تســاؤلنا وهــو لمــاذا تتحــول حيــاة الإنســان الاجتماعيــة بينــما حيــاة الحيــوان الاجتماعيــة 
ــك؟40.   ــن سر ذل ــن يكم ــك؟ فأي ــت كذل ليس

النظريــة الجغرافيــة: البيئــة الطبيعيــة ـ بموجــب هــذه النظريــة ـ هي صانعــة الحضــارات والمدنيات -.
والصناعــات. في المناطــق المعتدلــة ينشــأ المــزاج المعتــدل والأدمغــة المقتــدرة. واختــاف الأجنــاس 
البشريــة يعــود إلى اختــاف البيئــة الطبيعيــة ومــع تنقــل الســالات البشريــة في البيئــات الجغرافيــة 
ــماع  ــالم الاجت ــكيو ع ــج. ومنتس ــة بالتدري ــاس البشري ــن الأجن ــا ب ــاءات أيض ــل الكف ــة تنتق المختلف

الفرنــسي مــن أتبــاع هــذه النظريــة41. 

نقدهــا: مــا يــزال الســؤال الأســاس باقيــا. لمــاذا لم تطــو الحيوانــات الاجتماعيــة كالنحــل والنمــل 
حركــة تاريخيــة في تلــك الأقاليــم التــي يتحــرك فيهــا التاريــخ؟ مــا هــو العامــل الــذي أدى إلى بقــاء 

النحــل ثابتــا في حياتــه، بينــما دفــع بالإنســان إلى أن يطــوي مراحلــه التاريخيــة42.

ــون ت. ــخ، ويخلق ــون التاري ــن يصنع ــم الذي ــغ ه ــأن النواب ــن ب ــة تؤم ــذه النظري ــال: ه ــة الأبط نظري
التغيــيرات والتطــورات التاريخيــة ســواء العلميــة أو السياســية أو الاقتصادية أو الفنيــة أو الأخاقية. 
وهــؤلاء النوابــغ هــم الأفــراد الإســتثنائيون في كل مجتمــع، إذْ يتمتعــون بقــدرة عقليــة أو ذوقيــة أو 
إبداعيــة أو إراديــة عاليــة وخارقــة، ويدفعــون مجتمعاتهــم نحــو التطــور والتقــدم العلمــي أو الفنــي 
ــى هــذه  ــخ. ألكســيس كارل تبن ــة التاري ــه المحركــون لعجل ــه فإن أو الســياسي، أو الأخاقــي. وعلي

النظريــة في كتابــه المعــروف بالأبطــال43.

نقدهــا: صحيــح أن للنوابــغ والمصلحــن وخاصــة الأنبيــاء دور لا يمكــن إنــكاره ولكــن كافــة 
أفــراد المجتمــع لهــم دور في حركــة التاريــخ أيضــا. فــما لم يــرد  أو يأبــه كافــة المجتمــع أو أغلــب أفــراده 
عمــا، ولم يفعلــوا اســتعداداتهم وحــس الابتــكار والاخــتراع، فــإن المجتمــع لــن يتحــرك خطــوة44. 

وا مَــا بأَِنفُسِــهِمْ{)الرعد 11( ُ ــىٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّ }إنَِّ الله لَا يُغَــرِّ

 40   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الثاني 49.
 41   صديقي، فلسفة التاريخ، 88.

 42   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الثاني 50.
 43   أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ )مصر: مؤسسة الثقافة الجامعية، 1975م(، 58_60.

 44   مرتضى مطهري، مقدمة في الرؤية الكونية، د.ت 481.
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ــع ث. ــاد المجتم ــور اقتص ــخ، فتط ــرك للتاري ــل المح ــو العام ــاد ه ــة: إنّ الاقتص ــة الاقتصادي النظري
"البنــاء التحتي"هــو الــذي يغــيره جذريــا "البنــاء الفوقــي"، فالحاجــات الاقتصاديــة والفنيــة 
ــداع، إذ  ــكار والإب ــق الابت ــي تخل ــي الت ــي" ه ــاء الفوق ــة "البن ــية والاجتماعي ــة والسياس والأخاقي
الحاجــة تولــد الاخــتراع، وهــذه الحاجــة هــي وليــدة التغيــير في وســائل الإنتــاج "البنــاء التحتــي". 
ــة  ــار في كاف ــور والازده ــدم والتط ــو التق ــخ نح ــة التاري ــك عجل ــاس في تحري ــي الأس ــم فه ــن ث وم

ــة.  ــذه النظري ــاع ه ــن أتب ــوا م ــيون كان ــس والماركس ــد مارك ــن45. ويع الميادي

نقدهــا: يوجــه الاســتاذ إلى هــذه النظريــة هــذا الإســتفهام وهــو: مــا هــو العامــل الــذي يــؤدي إلى 
ــة؟ فحــن يكــون الاقتصــاد  ــة الفوقي ــي لتتغــير تبعــا لذلــك كل الأبني ــاء التحت ــير القاعــدة والبن تغي

بنــاءا تحتيــا لا يكفــي لأن يكــون متحــركا ومحــركا46.  

المسيرة .. الإلهية  الأوامر  إلى  يظهر عى سطح الأرض  ما  ترجع كل  النظرية  الإلية: هذه  النظرية 
لأرض وفق حكمة بالغة. وتطورات التاريخ مظهر للمشيئة الإلهية وحكمة بالغة. فإرادة الله هي 
التي تغير التاريخ. والتاريخ مرح لتحقيق الإرادة الإلهية المقدسة. وقد آمن بهذه النظرية التي تعرف 

بنظرية العناية الالهية جملة من المفكرين من بينهم أوغسطن وفيكو وروسو وغيرهم47.

نقدهــا: وقــد وجــه الأســتاذ مطهــري إلى هــذا النظريــة الماحظــة التاليــة وهــي أنــه: ليــس التاريــخ 
وحــده مظهــر المشــيئة الإلهيــة، بــل مســيرة العــالم كلهــا بأســبابها وعللهــا ودوافعهــا وموانعهــا مظهــر 
للمشــيئة الإلهيــة. والحديــث ينبغــي أن يــدور حــول النظــام الــذي اقتضــت المشــيئة الإلهيــة أن تخلــق 
الإنســان وفقــه، والــر الــذي أودعتــه المشــيئة في هــذا الموجــود فصــيرت منــه كائنــا متطــورا متغــيرا، 

بينــما تفتقــد ســائر الأحيــاء هــذا الــر48.

النظريــة الفطرية:يعتقــد الأســتاذ مطهــري بصحــة هــذه النظريــة إذِْ يذهــب إلى أنّ الإنســان 
ــه  ــات قدرت ــك الصف ــدى تل ــة، وإح ــة متكامل ــه الاجتماعي ــص حيات ــل خصائ ــات تجع ــع بصف يتمت
عــى اســتيعاب التجــارب وحفظهــا. فــما يحصــل عليــه الإنســان مــن تجاربــه، يحفظــه ويســتثمره في 

 45   ستالن، المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية 75.
 46   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الثاني 50.

 47   عبد الحميد، فلسفة التاريخ في الفكر الاسامي: دراسة مقارنة83.
 48   مطهري، المجتمع والتاريخ، الجزء الثاني 50.
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التجــارب التاليــة. وإحــدى الصفــات الأخــرى قدرتــه عــى التعلــم عــن طريــق البيــان والقلــم، فهــو 
ــا. وعــن  ــةٍ أعــى كتبيً ــق اللُّغــة مشــافهةً، ويكتســبها في مرحل ــن عــن طري يكتســب تجــارب الآخري
هذيــن الطريقــن تنتقــل التجــارب الإنســانية مــن جيــلٍ إلى جيــلٍ. ومــن هنــا ركــز القــرآن الكريــم 
ــانَ  ــهُ الْبَيَ مَ نْسَــانَ )3( عَلَّ ــقَ الْإِ ــمَ الْقُرْآنَ)2(خَلَ ــنُ)1( عَلَّ حْمَ عــى نعمــة البيــان والقلــم إذ قال:}الرَّ
نْسَــانَ مِــنْ عَلَقٍ)2( ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ)1( خَلَــقَ الْإِ )4("، الرحمــن 1- 4. وقــال أيضًــا:" اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ

ــمِ )5({ )العلــق 5-1(. ــمَ باِلْقَلَ ــذِي عَلَّ ــكَ الْأكَْرَمُ)4(الَّ ــرَأْ وَرَبُّ اقْ

والصفة الثالثة، هي تزود الإنسان بقوة العقل والابتكار التي هي مظهرٌ للإبداع الإلهي.

ــان لا  ــداع. أي أنّ الإنس ــة في الإب ــه الفطري ــذاتي ورغبت ــان ال ــل الإنس ــي مي ــة، ه ــة الرابع والصف
ــة. ــداع والخاقي ــه اندفــاع ذاتي نحــو الإب ــل في ــداع فحســب ب ينطــوي عــى قــدرة الإب

ــظ  ــوة حف ــات ق ــد الحيوان ــما تفتق ــدم. بين ــو التق ــان نح ــع الإنس ــي تدف ــي الت ــات ه ــذه الصف ه
التجــارب ونقــل المكتســبات وقــوة الابتــكار والإبــداع والميــل الــذاتي نحــو الإبــداع. مــن هنــا كانــت 

ــاة الإنســان متطــورة باســتمرار49.           ــوان ســاكنة وحي ــاة الحي حي

ثالثــا: وأمــا عــن وجهــة التاريــخ وهــل أنّــه يتحــرك باتجــاه الماديــة أو المعنويــة؟ فالأســتاذ مطهــري 
ــا مــن مبــدأ أصالــة المجتمــع وأصالــة الفــرد ومبــدأ هيمنــة الســنن الإلهيــة عــى المجتمعــات  انطاقً
البشريــة وأنّ كافــة البشريــة تلعــب دورًا في هــذه المســيرة التكامليــة، يــرى أنّ التاريــخ يتكامــل نحــو 
ــس  ــدأ وأس ــي مب ــان ه ــة في الإنس ــة المغروس ــرة الإلهي ــاني، والفط ــي والإنس ــوي والإله ــد المعن البع
هــذه الجهــة. وبعبــارة أخــرى فــإنّ الطريقــة الإنســانية أو الفطريــة لتفســير التاريــخ  -كــما في رؤيــة 
المطهــري - تقــف في النقطــة المقابلــة للتفســير الآلي. فهــذه الطريقــة تمنــح الإنســان والقيــم الإنســانية 

أصالــةً ســواء عــى مســتوى الفــرد أم عــى مســتوى المجتمــع.

يقــول المطهــري: "مســرة التاريــخ - انطاقــا مــن هــذه النظــرة - متحولــة متكاملــة كالطبيعــة 
ــا فيهــا التاريــخ. ذاتــا، والحركــة باتــاه الكــال ضرورة لا تنفصــل عــن ذات أجــزاء الطبيعــة ب

تــول التاريــخ وتكاملــه لا يقتــصر عــى الجانــب الفنــي والآل.. أي يقتــصر عــى الجانــب المــدني، 

 49   مطهري، المجتمع والتاريخ. الجزء الثاني 52.
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بــل أنــه يعــم ويشــمل جميــع الشــؤون المعنويــة والثقافيــة للإنســان، ويتجــه نحــو تريــر الإنســان مــن 
القيــود البيئيــة والاجتاعيــة50."

وبنــاء عــى هــذا فــإنّ الإنســان بفعــل تكاملــه الشــامل يتحــرر تدريجيًا مــن ارتباطــه ببيئتــه الطبيعية 
والاجتماعيــة ويتجــه نحــو توثيــق ارتباطــه بالعقيــدة والإيــمان والايديولوجية، وســيصل في المســتقبل 

إلى الحريــة المعنويــة التامــة المتمثلــة في الارتبــاط التــام بالعقيــدة والإيــمان والمدرســة الفكرية.

ــاف إلى  ــة المط ــيؤول في نهاي ــان س ــل الانس ــه داخ ــى معارك ــدور رح ــذي ت ــلي ال ــصراع الداخ فال
ــط  ــافل ومنح ــع س ــا ومجتم ــق روحي ــدي ومرت ــع عق ــن مجتم ــات، ب ــن المجتمع ــي ب صراع خارج
نفســيًا."هذا الــصراع الداخــي في نفــس الإنســان الــذي أطلــق عليــه القدمــاء اســم النــزاع بــين 
العقــل والنفــس. ســينجر إل صراع بنــي المجموعــات البشريــة، ويتخــذ صــورة حــر- بــين الإنســان 

ــة51. ــود حيواني ــول بقي ــط المغل ــان المنح ــاً، والإنس ــرر روحي ــل المتح المتكام

إنّ معــارك التاريــخ اتخــذت أشــكالًا وماهيــات مختلفــةٍ وانطلقــت مــن علــلٍ وأســبابٍ متباينــةٍ، 
لكــن المعــارك التقدميــة التــي دفعــت بعجلــة التاريــخ والإنســانية عــى ســلم الارتقــاء هــي المعــارك 
ــث المنحــط  ــزم المؤمــن المتســامي والإنســان العاب ــدي الملت ــن الإنســان العقائ ــي دارت رحاهــا ب الت

المغلــول بقيــود شــهواته الحيوانيــة والبعيــد عــن خــط الالتــزام والهــدف والتعقــل.

فالمعــارك التقدميــة التكامليــة لا تتصــف بالــذات بصفــة طبقيــة وليســت بالمجابهــة بــن القديــم 
والجديــد بالمفهــوم الــذي ينــص عليــه الاتجــاه الآلي. وإنــما المعــارك البشريــة تتجــه عــى مــر التاريــخ 
بالتــدرج نحــو اتخــاذ صفــة أيديولوجيــة، ويتجــه الإنســان بالتدرج نحــو التكامــل في قيمة الإنســانية، 

أي يقــترب مــن الإنســان المثــالي ومــن المجتمــع المثــالي.

كــما أن المســيرة التاريخيــة في خطهــا الــكلي العــام تتجــه نحــو التكامــل إلا أن هــذا الخــط المتصاعــد 
لا يســير ســيرا تكامليــا جريــا في جميــع نقاطــه. فليــس مــن الــروري حتــما أنْ يكــون المجتمــع في 
مرحلــة معينــة مــن تاريخــه أكثــر تكامــا مــن مرحلتــه التاريخيــة الســابقة، لأن العامــل الأســاسي في 

حركــة التاريــخ هــو الإنســان، والإنســان موجــود مختــار وذو إرادة حــرة.
 50   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ، 63.

 51   مطهري، 63.
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 إنّ منحنــى المســيرة البشريــة يتأرجــح بــن الهبــوط والارتفــاع، وبــن الرعــة والبــطء والســكون 
أحيانــا. وتاريــخ الحضــارات البشريــة ليــس ســوى سلســلة مــن حــالات والازدهــار والهبــوط 
ــوداً  ــري: "موج ــرى المطه ــما ي ــان ك ــإن الإنس ــرى ف ــة أخ ــن جه ــن م ــراض. لك ــقوط والانق والس
ــم  ــى التحك ــادرا ع ــده، وق ــق وينش ــب الح ــه لأن يطل ــرة تدفع ــزوداً بفط ــة وم ــال الي ــاً بخص متمتع

ــوم. ــر المحت ــز والمص ــة والغرائ ــة والبيئ ــبر الطبيع ــن ج ــرر م ــى التح ــه وع بنفس

والقيــم الإنســانية بموجــب هــذه النظــرة لــا أصالتهــا في الإنســان، أي أن ثمــة نزعــات قــد 
أودعــت في طبيعــة الإنســان، والموجــود البــشري بموجــب طبيعتــه الإنســانية ينشــد القيــم الإنســانية 
الســامية، وبعبــارة أخــرى ينشــد الحــق والحقيقــة والعدالــة ومــكارم الأخــلاق، ويســتطيع بموجــب 
قــواه العقليــة أن يخطــط لبنــاء مجتمعــه وأن لا يستســلم استســلاماً أعمــى لظــروف البيئــة، وأن ينفــذ 
مشــاريعه الفكريــة انطلاقــا مــن إرادتــه وقدرتــه عــى الانتخــا-. دور الوحــي هــو الموجــه والمســاعد 

ــة وحامــي القيــم الإنســانية52." ــار أن الوحــي هــادي البشري للإنســان، باعتب

صراع الحضارات ومستقبل البشرية: ز.

ــة، وقــد يــرى  ــاة البشري قــد يعتقــد البعــض أن الــشر والفســاد والتعاســة صفــات لا تفــارق الحي
بعــض آخــر أنّ البشريــة تحفــر قرهــا بيدهــا بفعــل تطورهــا التكنولوجــي والتقنــي وتقدمهــا في صنــع 
وســائل التخريــب والدمــار، وهــي عــى شــفا الســقوط والانهيــار. بــن هؤلاء وهــؤلاء يعتقد الأســتاذ 

مطهــري أن البشريــة تتجــه نحــو مســتقبل مــشرق ســعيد تنقلــع فيــه جــذور الظلــم والفســاد53.

ــى  ــوم ع ــة وتق ــاد الحضاري ــع الأبع ــف جمي ــا تكتن ــدي g، إذْ إنِهَّ ــألة المه ــك في مس ــور ذل ويتبل
أســس قويــة، يقــول المطهــري: "مســألة نهضــة "المهــدي"g قضيــة اجتاعيــة فلســفية كــبرى. هــذه 
ــكل  ــي يش ــفي عالم ــاصر فلس ــذه الأركان والعن ــض ه ــة، بع ــا المختلف ــا وعناصره ــا أركانه ــألة ل المس
ــادي،  ــا اقتص ــياسي وبعضه ــا س ــوي، وبعضه ــافي ترب ــا ثق ــلامي، وبعضه ــور الإس ــن التص ــزءاً م ج

ــي"54. ــاني - طبيع ــاني أو إنس ــا إنس ــي وبعضه ــا اجتاع وبعضه

 52   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ. 63.
 53   مطهري، 82.
 54   مطهري، 81.
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هــذا ويؤمــن الأســتاذ مطهــري انطاقًــا مــن القــرآن الكريــم بــأنّ الــصراع بــن الحضــارات هــو 
ــتمرا،  ــيبقى مس ــاضي وس ــد كان في الم ــل فق ــوى الباط ــق وق ــوى الح ــن ق ــا ب ــاص منه ــة لا من نتيج
وعــى المســلم التــزود لهــذا الــصراع بمجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأخاقيــة 
حتــى تكــون نتيجــة الــصراع حليفتــه. وذلــك لأنّ هــذه العوامــل لهــا دور بــارز في مســيرة التاريــخ 
وتحريــك عجلتــه. فالتاريــخ لــه قوانينــه وموازينــه وقواعــده، ولإرادة الإنســان دور في تعيــن مســير 
حركــة التاريــخ كــما أنّ للقيــم الأخاقيــة والإنســانية دور بــارز في ذلــك. وعــى هــذا الأســاس يقــول 
ــتمر  ــا صراع مس ــى أنه ــة ع ــة الخليف ــذ بداي ــشري من ــخ الب ــع التاري ــرد وقائ ــرآن ي ــري: "الق المطه
 b ــد ــى ومحم ــى وعيس ــم وموس ــال إبراهي ــن أمث ــة م ــين مجموع ــل، ب ــوى الباط ــق وق ــوى الح ــين ق ب
ــفيان  ــود وأبي س ــرة اليه ــون وجباب ــرود وفرع ــال نم ــن أمث ــرى م ــة أخ ــين، ومجموع ــم المؤمن واتباعه

وأمثالــم.

فلكل فرعون موسى...وفي خضم هذا الصراع المستمر ينتصر الحق حينا والباطل حينا آخر.

وانتصـار أحـد الفريقـين أو فشـله يرتبـط طبعـا بمجموعـة مـن العوامـل الاجتاعيـة والاقتصادية 
والأخلاقيـة.... حينـا نؤمـن بضوابـط التاريـخ وموازينـه وقواعـده، وبـدور إرادة الإنسـان في تعيـين 
مسـر حركـة التاريـخ وبالدور الأصيل والحاسـم للقيم الأخلاقية والإنسـانية، يصبـح التاريخ حينئذ 
ذا عطـاء تعليمـي مفيـد، والقـرآن الكريم ينظـر إل التاريخ من هـذه النافذة....ويؤكـد في الوقت ذاته 
عـى أن الـصراع المسـتمر بين الفريقين منذ فجـر التاريخ ذو هوية معنوية إنسـانية لا مادية طبقية.55".

وأمــا مســتقبل ونهايــة الــصراع فهــي وعــد إلهــي بتحقق النــصر للحــق والعدالــة والقيم الإنســانية 
التــي تنســجم مــع فطــرة الإنســان وهويتــه، ومــن ثــمَّ يتحقــق المجتمــع المثــالي الــذي كانــت تتــوق 

إليــه كل نفــس حــرة وأبيــة مــن آدم حتــى الخاتــم وإلى يومنــا هــذا

إنّ تحقــق الوعــد الإلهــي بانتصــار الحــق وأتباعــه عــى الباطــل وأعوانــه هــو ممــا تجمــع عليــه الفــرق 
ــا تؤمــن بحتميــة انتصــار قــوى الحــق  والمذاهــب الإســامية - مــع اختــاف طفيــف بينهــا - إذْ إنِهَّ

والعدالــة والســام في صراعهــا مــع قــوى الباطــل والظلــم والعــدوان في نهايــة المطــاف.

 55   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ. 78_80.
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 وبــما أنّ هــذه المســألة يطرحهــا النــص الدينــي، فإنهــا ســتكون محققــة الوقــوع وإنْ طــال الزمــان. 
فهــذه الفكــرة تنطلــق أساسًــا مــن المفاهيــم القرآنيــة التــي تؤكــد عــى حتميــة انتصــار رســالة الســماء 
كــما في قولــه تبــارك وتعــالى: "هــو الــذي أرســل رســوله بالــدى وديــن الحــق ليظهــره عــى الديــن كلــه 
ولــو كــره المشركــون" التوبــة  33 وحتميــة انتصــار الصالحــن كــما في قولــه عــز وجــل "ولقــد كتبنــا 
في الزبــور مــن بعــد الذكــر أن الأرض يرثهــا عبــادي الصالحــون" ) الأنبيــاء 105(، وحتميــة انهــزام 
ــتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ  ــنَ اسْ ــىَ الَّذِي ــنَّ عَ مُ ــبحانه}وَنُرِيدُ أَن نَّ ــه س ــير قول ــان نظ ــم والطغي ــوى الظل ق
ــا  ــانَ وَجُنُودَهَُ ــوْنَ وَهَامَ ــرِيَ فرِْعَ ــمْ فِي الْأرَْضِ وَنُ ــنَ لَُ ــيَن، وَنُمَكِّ ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئمَِّ وَنَجْعَلَهُ
ــذَرُونَ{) الآيــات 5-6 (وحتميــة بــزوغ فجــر غــد مــشرق ســعيد عــى البشريــة  ــا كَانُــوا يَْ مِنْهُــم مَّ
وا إنَِّ الْأرَْضَ للهَِِّ يُورِثُهَــا مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ    في قولــه }قَــالَ مُوسَــىٰ لقَِوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا بـِـاللهَِّ وَاصْــبِرُ

ــةُ للِْمُتَّقِــيَن{ )الأعــراف 128(.56 وَالْعَاقِبَ

وكخاصة لما مر يمكن القول أن فلسفة التاريخ المطهرية تتمثل فيما يلي: 

ــن .1 ــنن وآداب وقوان ــة وس ــم بأنظم ــما بينه ــن في ــة المرتبط ــراد البشري ــن الأف ــة م ــع مجموع المجتم
ــترك.  ــير مش ــم مص ــة، ولديه خاص

الإنسان كائن اجتماعي بالطبع، يعني أنّ البعد الاجتماعي مغروس في متن خلقته وطينته. .2

ــات أي .3 ــج الثقاف ــو مزي ــرد، وه ــة الف ــى أصال ــاظ ع ــع الحف ــل م ــي وأصي ــب حقيق ــع مرك المجتم
تركيــب مــن العواطــف والرغبــات والإرادات، لكــن ليــس أن تركيــب الأفــراد ينتــج الإنســان 

ــاره واقعــا وحقيقــة.  الــكل باعتب

بما أن للمجتمع وجود حقيقي وواقعي فله سنن وقوانن خاصة به. .4

الأفــراد ليســو مجبوريــن في قبــال المجتمــع كــما أن أصالــة المجتمــع لا تنــافي أصالــة الفــرد، ولهــذا .5
فالمجتمــع يؤثــر في الفــرد غــير أنــه لا يســلبه الاختيــار. 

ــوع واحــد أيضــا، وذلــك نتيجــة الفطــرة. .6 ــة ن ــوع واحــد، فالمجتمعــات البشري ــما أن الإنســان ن ب
ــن واحــد.  ــة دي ولذلــك يمكــن أن يكــون للمجتمعــات كاف

 56   مطهري، نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ. 33.
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ــة .7 ــع حري ــاف م ــة لا تتن ــة التاريخي ــذه العلي ــن ه ــة، ولك ــن العلي ــل قوان ــت ظ ــخ تح ــرك التاري يتح
ــخصية  ــاس الأول لش ــي الأس ــة ه ــة الجوهري ــع الحرك ــان م ــة للإنس ــرة الإلهي ــان، والفط الإنس

ــط.  ــل المحي ــل عوام ــل بفع ــان، وتكتم الإنس

إن طبيعــة التاريــخ معنويــة، لأنّ أســاس شــخصية الإنســان في البعــد النظــري والميــول مبنــي عــى .8
فطرتــه الإلهيــة ولهــذا فطبيعــة التاريــخ معنويــة. 

إن حركــة التاريــخ تتجــه باســتمرار نحــو التكامــل والتطــور، أمــا بعض مــوارد الانحطــاط لبعض .9
الحضــارات التــي تقــع في مراحــل معينــة فإنهــا لا تخــدش في الحركــة الكليــة نحــو التكامــل.

محــرك هــذا التكامــل والتطــور، هــو الخصائــص الإنســانية المتمثلــة في قابليــة التعاطــي المعــرفي .10
ــة  ــة، والنزعــة الذاتي ــة والإبداعي ــة والفكري ــوة العقلي ــان، وحفــظ التجــارب، والق ــم والبي بالقل

ــداع.  ــة للإب ــة الفطري والعاق

إن مســتقبل البشريــة والتاريــخ يبعــث عــى التفــاؤل والمعنويــة وحكومــة الإســام وكل ذلــك .11
يســتند إلى الفطــرة.  
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